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 م 0078 – 0088جذور الاس تقلال في جامع الزّيتونة 

 جامعة الشهيد حّمة لخضر /الوادي–هاشم  / السعيد عقيبّ كوثر

 

  : ملخّص

  

تتناول الّدراسة دور جامع الزّيتونة والنخّبة الوطنيةّ الزّيتونيةّ في العمل الوطني التوّنسي ،وفي بلورة مطلب الاس تقلال 

على اعتبار أ نّ مطلع القرن العشرين مثلّ بدايات الوعي والنّّضة الوطنيةّ في تونس  0078- 0088في الفترة ما بين 

لى س نة  الحزب  -الذي يعتبر رائد الحريةّ الوطنيةّ التوّنس يةّ  -يخ عبد العزيز الثعّالبي عندما أ سّس الش ّ  0078،وصولا ا 

 .الحرّ الّدس توري التوّنسي

 : الكلمات المفتاحيةّ

  

   الزيتونيون–الجمعية الخلدونية –الحزب الدس توري الحر –جامع الزيتونة  –الاس تقلال 

 

Abstract 

  

The study address the role of  El Zaytouna Mosque and the national elite al-Zaytunah 

issues in the work of the Tunisian national, in elaborating the independence demand, 

in the period between 1900 since the beginning of the twentieth century, such as the 

beginnings of awareness of National Renaissance in Tunisia, access to the year 1920 

when the foundations of Sheikh Abdul Aziz Ta'allibi, which is considered the pioneer 

of freedom, Tunisian National Tunisian Constitutional Liberal Party. 
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  : مقدّمة

لم يكن جامع الزّيتونة مؤسّسة دينيةّ تربويةّ يتلقىّ فيها أ بناء تونس تعليمهم فحسب  بقدر ماكان الملهم الرّوحي، والمدافع 

للهجرة، والمؤسّسة  منذ تأ سيسه في القرن الثاّني الشّرس عن مقوّمات الهويةّ الوطنيةّ التوّنس يةّ  وانتمائها العربي والا سلامي

التي أ نجبت العديد من الوطنيين التوّنس يّين الذين تزعّّوا حركة المقاومة بمختلف أ شكالها ضدّ الاحتلال الفرنسي، 

صلاحه وبعث هممه الوطنيةّ حتّّ توصّل ا لى ضرورة المطالبة  قهّ بحوساهم مساهمة فعّالة في تنوير الشّعب التوّنسي وا 

 .في الاس تقلال، والتحرّر

لى الوقوف على مدى مساهمة الجامع ال عظم في تكوين ثلّة وطنيةّ مثقفّة مش بّعة  بالروح الوطنية  وتهدف هذه الّدراسة ا 

 . ،وحاملة للواء الدفاع عن الهويةّ والقضيةّ التوّنس يةّ وتحقيق الاس تقلال

وقصد التعرّف على ذلك قسمنا الموضوع ا لى ثلاثة عناصر أ ساس يةّ أ وّلها موقف جامع الزيتونة من الحماية والس ياسات 

يقاظ الحسّ الوطني التوّنسي وأ خرها الزّيتونيّون وتبنّي مطلب  الفرنس يةّ ،وثانيها دور النخّبة الزيتونيّة في ا 

تونة لخير ،وموظّفين عدّة دراسات أ همّها الطلبة الجزائريون بجامع الزي  الاس تقلال،معتمدين على المنّج الوصفي التحّليلي

الدين شترة ودور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية التونس ية بين الحربين ليوسف مناصرية والحركة الوطنية التونس يّة 

 . للطاهر عبد الله وموجز تاريخ الحركة الوطنية التونس ية لمجموعة من المؤلفّين

ياسات الفرنس يةّ    : أ وّلا: موقف جامع الزّيتونة من الحماية والس ّ

انطلاقا من أ سس ومباديء الزّيتونة ،وقيمه الوطنيةّ المس تمدّة من العروبة والا سلام الّداعية ا لى ضرورة الاس تقلال 

س يةّ التي ية الفرن بالمقوّمات الوطنيةّ عن كّل ما هو أ جنبي ودخيل، فقد رفض الانصياع لكّل محاولات سلط الحما

لى تغريب وفرنسة المجتمع التوّنسي بكّل خصوصيّاته، حيث كانت القيادة الفكريةّ خلال الس نوات ال ولى  هدفت ا 

ياس يةّ والاجتماعيةّ، وهي الموجّّة ل غلب  للاحتلال الفرنسي لتونس تخضع للمدرسة الزّيتونيةّ في الحياة الثقّافيةّ ،والس ّ

لة لتجمّعات الحزبيةّ داخل المجتمع التوّنسي، وبذلك يعود النشّاط الوطني للنخّبة الزّيتونيةّ المناضالتحرّكات الوطنيةّ، وا

لى بداية فرض الحماية حيث احتجّ العلماء الزّيتونيّون على ا مضاء معاهدة باردو في  ، واتفّاقيةّ المرسى 0000ماي  07ا 

كردّ فعل منّا على هذا الاحتجاج قامت سلطات المحتل ، ومصادقة البرلمان الفرنسي عليها  و 0001جوان  80في 

الفرنسي بفصل البعض من وظائفهم، بينما اختار أ خرون الهجرة للعمل خارج الّديار، ولحشد التأّ ييد ،وتعبئة رأ ي العالم 

يخ صالح الشّريف ، ومحمد الخ لى أ رض الوطن ،ومن بينّم الش ّ ضر حسين  الا سلامي في انتظار الفرصة المواتية للعودة ا 

سماعيل الصفايحي وغيرهم  . وا 

كانت فرنسا متيقنّة من خطر جامع الزّيتونة عليها ، وعلى س ياساتها في تونس لذلك وقفت في وجه حركة ا صلاحه ، 

،  وارتكزت مخطّطاتها على عرقلة تطوير الثقّافة القوميةّ ، ومضايقة 0000وتحديث مناهجه وأ ساليبه منذ ا علانها الحماية 

ريةّ العربيةّ حتّّ لا تكون أ داة النّّضة الفكريةّ، والثقافية في البلاد التوّنس يةّ، ومنع الزّيتونييّن من تقلّد الوظائف الا دا اللغة

لى جانب ذلك شنتّ سلط الحماية حملة دعائيةّ مغرضة من خلال صحفها  بحجّة أ نّهم ليسوا مثقفّين ثقافة فرنس يةّ ، وا 

، والعالمي على الجامع ال عظم وخرّيجيه، ووصفتهم بالجمود ،والتصلبّ، وأ نّهم خاملين، وأ نّ لتأ ليب الرّأ ي العام الفرنسي
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مدارسهم لا تقدّم أ ناسا متحضّرين، يمكن الاعتماد عليهم وفي الوقت ذاته لجأ  الاحتلال الفرنسي ا لى مناصرة البدعة، 

لى مكانة ومهابة، ولقوا بذلك التأّ ييد ،والمساندة عوالخرافة فأ غدق على أ صحابها بال موال ، وأ يدّهم معنويّا، ومنحهم 

 حساب العلماء الزّيتونييّن المسلحّين بالثقّافة العربيةّ والا سلاميةّ والا صلاح ، والرّافضين لاس تمرار الحماية مطالبين بتغيير

 . الوضع

لّا أ نّ ذلك لم يثن  ا ه من عزمها، ولم يحدّ من مقاومتهورغم ما واجّته النخّبة الزّيتونيةّ من مضايقات من الاحتلال ا 

حيث عادت بعلمائها وطلبتها بقوّة ا لى مسرح العمل الوطني منذ العشريةّ ال ولى للقرن العشرين، وبرز ذلك جلياّ من 

جراءات بلديةّ مدينة تونس بخصوص الرّفع في سعر الماء الصّالح للشّرب ،واعتبرتها مخالفة  خلال معارضة الزّيتونييّن ا 

 . م الشّريعة الا سلاميةل حكا

ومن خلال موقفهم من أ حداث مقبرة الزلّاج، عندما حاولت بلديةّ تونس تسجيل المقبرة التي كانت قانونياّ وقفا من 

أ وقاف المسلمين، ومن مسؤوليةّ " جمعيةّ ال وقاف "  غير أ نّ هذه ال خيرة أ بلغت البلديةّ بأ نّها غير قادرة على الا شراف 

لى المحمةة عليها خاصّة أ نهّ  لى تقدم  طلب ا  ا لا تتمتعّ بأ يّ وقف يضمن لها دخلا لتس يير شؤونها، فعمد مسؤولو البلديةّ ا 

نوفمبر دعي سكّان العاصمة  82ممضى من كاهية رئيس البلديةّ لتسجيلها ، وفي  0000سبتمبر  72العقاريةّ المختلطة في 

تونسي مندّدين ، ومنتفضين رافضين أ ن تصبح الزلّاج  1888و 7888تونس لحضور عّليةّ التسّجيل  فاحتشد مابين 

طلاق أ حد مسؤولي الشّرطة  لى أ حداث دامية بسبب ا  أ رضا في قبضة المحتلّ الفرنسّي   لكن سرعان ما تحوّلت ا 

ن، االفرنس يةّ الرّصاص ، فقتل به أ حد التوّنس يين ممّا أ ثار بقيةّ المحتشدين ، واختلط الحابل بالناّبل، واشتبك الطّرف

تونسي قدّموا  088حتّّ راح ضحيتّها عدد من التوّنس يين ، فضلا عن الجرحى والمتّهمين الذين بلغ عددهم أ كثر من 

شخصا مثلوا أ مام المحمةة الفرنس يةّ الجنائيةّ في قضيةّ واحدة بتهم متعدّدة كالقتل، والمشاركة فيه، ومحاولة  27للمحاكم منّم 

 الّدولة وغيرها ، وكلهّا كانت تهما واهيةّ مزيفّة لفقّتها سلط الحماية لهم انتقاما منّم على القتل،والسّرقة ،والا خلال بأ من

 .معارضتهم لها، ومواجّتها في يوم الزلّاج

لقد كان جامع الزّيتونة معقل احتجاجات التوّنس ييّن على تسجيل المقبرة ، حيث كتبت المعلقّات على ال بواب تدعوا 

لى التجمّع  باب التوّنسي التي كان يتزعّّها السكّان ا  أ مامها احتجاجا على ضّمها  لذلك حّملت السّلط الفرنس يةّ حركة الش ّ

علي باش حمبة مسؤوليةّ الحوادث فعطّلت جريدتها التوّنسي ،وأ علنت ال حكام العرفيةّ في البلاد التي بقيت تحت الحكم 

لى غاية  0000العسكري منذ   .  0077ا 

لّا أ نّ تلك ال حداث قد بيّنت أ نّ روح  ورغم ال ثار العميقة وال لام التي خلفّتها هذه ال حداث في نفوس التوّنس ييّن ا 

ذ لم تلبث أ ن برز صوت معادي  لّا النخّبة المثقفّة وحدها ، ا  المقاومة قد ولدت في الجماهير بعد أ ن كانت لا تشعر بها ا 

س يةّ التي كان نت تتمتعّ بمكانة هامّة في شركة الترام للنقّل الفرن لل جانب في تونس خاصّة منّم الجالية الا يطاليةّ التي كا

يتقاضى فيها العامل التوّنسي أ جرا زهيدا مقابل ما يتقاضاه العامل الفرنسي والا يطالي ،لا س يما بعدما تسببّ سائق 

يطالي في قتل طفل تونسي يوم  ثرها التوّنس يّون مقاطعة ركوب الترّ 0007فيفري  80ا  امواي ،وتزامن ذلك ، قرّر على ا 

،وطالب العمّال منّم بالمساواة في ال جور  0000مع تأ ثرّهم بما كان يحدث في الجارة طرابلس التي احتلهّا الطّليان منذ 

 . بينّم و بين بقيةّ العمّال ال جانب
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ريدة التونسي حول ج أ صّر التوّنس يّون على موقفهم، وشجّعهم على ذلك خطب أ ئمة المساجد   وش يوخ الزّوايا، والتفّوا

باب التونسي والصّحف الا سلامية ال خرى، وتأ لفّت لجنة للّدفاع عن حقوقهم على رأ سها العديد  لسان حال حركة الش ّ

من الشّخصيّات الزّيتونيةّ منّم عبد العزيز الثعّالبي ، وعلي باش حامبة  وحسن قلاتي ومحمدّ نعمان، ا ضافة ا لى ال س تاذ 

غير أ نّ الا دارة الفرنس يةّ اعتبرت مقاطعة التوّنس يين لشركة النقّل  (August Destrée )يالفرنسي أ وغوست ديس يتر 

باب التوّنسي لهم مؤامرة س ياس يةّ ضدّها، فردّ عليها علي باش حامبة مخاطبا  الفرنس يةّ ومساندة الزّيتونييّن وجماعة الش ّ

نّي أ تساءل لماذا يراد الزجّ ب ذا مكاتب الحكومة العام قائلا : " ا  ا فرنسا في أ مور لا علاقة لها بمصالحها ... لن نرضى ا 

ننّا نكسر شوكة  دارة الحماية أ و شركة خاصّة مسؤولة عن مصلحة عّوميةّ... بأ ن يعترض علينا بدعوى أ  ناقش نا أ عمال ا 

 . " فرنسا في هذه البلاد

يذانا حتجاجيةّ والمطلبيةّ لها بتنامي شعبيةّ الحركة الا اعتبرت فرنسا ذلك تحدّيا لها من قبل النخّبة التوّنس يةّ المثقفّة، وا 

صدار أ وامر نفي كّل أ عضاء اللجّنة طبقا لقرار  ،ورأ ت ضرورة التخلصّ من زعمائها لذلك سارعت سلط الحماية با 

لى فرنسا ،ومحمدّ الخضر حسين المدرّس بجامع  0007مارس  01أ صدرته في  ثره ا  ،فنفي عبد العزيز الثعّالبي على ا 

تونة، والمدرسة الصّادقيةّ ، وعلي باش حمبة الذي اس تقرّ بال س تانة حتّّ وفاته ، كما أ علنت حالة الحصار على البلاد الزّي 

،والمشير ومرشد ال مّة والصّواب ، فشلتّ  tunisienle،وصادرت الصّحف والمجلّات التوّنس يةّ كالا تّحاد الا سلامي و

ياس يةّ في البلا  . د التوّنس يةّبذلك الحركة الفكريةّ والس ّ

 

 

يقاظ الحسّ الوطني التوّنسي   : ثانيا : دور النخّبة الزّيتونيةّ في ا 

رث  بلاغ، وتأ ثير قد ارتبطت با  نّ عّليةّ نشأ ة الحركة الوطنيةّ التوّنس يّة كردّ فعل منظّم، ومؤطّر ه مطالب ووسائل ا  ا 

ير الّدين ور الكبير الذي قام به الوزير خالحركة الا صلاحيةّ التي نشطت في تونس قبل فرض الحماية ، بفضل الدّ 

نشاء المعهد الصّادقي الذي أ سّسه في   0021جانفي  01التوّنسي ذو التكّوين الزّيتوني العربي الا سلامي الذي نجح في ا 

صدار دس تور  صلاح التعّليم بالزّيتونة ا لى أ ن تمكنّ من ا  علانا لحقوق الا نسان، وللمباديء  0020، وا  الذي اعتبر ا 

 . الّديمقراطيةّ من حريةّ، ومساواة بين ال فراد، والحريةّ الشّخصيةّ، وحريةّ المعتقد، وعدالة الضّرائب

حدى أ هّم شروط نهضة البلاد التوّنس يةّ،ممّا أ دّى ا لى  نّ اهتمام الحركة الا صلاحيةّ بعصرنة التعّليم ، ونشره جعلت منه ا  ا 

عوي معها، ومع رجالها الذين كان أ غلهمم من خرّيجي جامع الزّيتونة، تفاعل قطاعات التعّليم، والصّحافة،والعمل الجم

شعاع المؤسّس تين التعّليميتّين جامع الزّيتونة، والمعهد  وش يوخها  فشكّلت بذلك نواة الحركة الوطنيةّ التي جمعت بين ا 

( وبداية عّل الجمعيّات  0000 – 0000من جّة وتطوّر الصّحافة) الحاضرة  0002،والمدرسة الخلدونيةّ  0022الصّادقي 

( من جّة أ خرى ،والتي بقيت تكافح من أ جل تقدّم البلاد واس تقلالها  ال مر الذي  0081) جمعيةّ قدماء الصادقيةّ 

لى حركة مطلبيةّ للحقوق والحريّات،  يقاظ الرّوح الوطنيّة لدى الفرد التوّنسي، وترس يخها  وتحوّلها فيما بعد ا  لى ا  أ دّى ا 

 . مطلب الاس تقلالتوّجت بتبنّي 



 

 
 

206 

80/7802العدد   

 

 مجلة تاريخ المغرب العربي

لّا أ نهّ كان أ ش به بخليةّ النحّل ، اش تهر بالكثير من  وبالرّغم من جمود أ ساليب الّدراسة ومناهجها في جامع الزّيتونة ا 

ليه الرّحال من ال قاصي خاصّة من أ قطار بلاد المغرب التي كانت تعاني من ويلات  الشّخصيّات العلميةّ وال دبيةّ، تشدّ ا 

ما أ نّ ذلك لم يمنعه من أ ن يوجّه الحركة الوطنيةّ التوّنس يةّ بروحه وتعاليمه، وقيمه، ومبادئه العربيةّ، عدوّ مشترك  ك

ذ أ نّ جلّ المثقفّين التوّنس ييّن 0011م، وحتّّ ظهور الحزب الّدس توري الجديد  0000والا سلاميةّ منذ فرض الحماية  ، ا 

كم، أ و صب في الّدولة كمعلمّين للغة العربيةّ أ و قضاة ،أ و موظّفين في المحاهم من خرّيجي الزّيتونة، والذين تقلّدوا عدّة منا

محامين أ و عدول موثقّين، وحتّّ من رجال الشّرطة والحرس الوطني، فضلا عن الا داريين وال دباء والشّعراء و الكتاّب، 

يوخ :  يخ قبادو ،وال وكذا رجال النّّضة الا صلاحيةّ كلهّم كانوا من ثمرة الزّيتونة أ مثال الش ّ يخ سالم بوحاجب، والش ّ ش ّ

 . بيرم الخامس ،وغيرهم

كما أ نّ قادة الحزب الحرّ الدس توري التونسي ) القدم  ( وفي مقدّمتهم عبد العزيز الثعالبي كانوا زيتونيّّ النشّأ ة والتوجّه 

س تعمر،وظلمه كانت قد دفت الم ،والانتفاضات الشّعبيةّ، والثوّرات المسلحّة التي قامت في فترات مختلفة ،والتي اس ته

اقتبست من روح الزّيتونة، وما تمثلّه من قيم خالدة ، ماساعدها على أ ن تطلق شرارتها ال ولى معلنة عداءها للمحتل 

 .الفرنسي ،وحاملة لواء الّدفاع عن الوطن واس تقلاه

ومة الزّيتونيّة عوا حقّ السّعي لا صلاح المنظغير أ نّ زعماء الحركة الوطنيةّ ، والمسؤولين على تس يير جامع الزّيتونة لم يس

ة وعصرتنّا ، على الرّغم من انتقاد البعض ل ساليبه التقّليديةّ في التعّليم على رأ سهم عبد العزيز الثعّالبي، وذلك أ ثناء فتر 

ا بأ نّ التعّليم عدراس ته بالجامع حين انتقد كتب التدّريس، ودروس مشائخه واعترض عليهم في عدّة مسائل ل نهّ أ صبح مقتن

الزّيتوني لم يعد متوافقا مع ما يتطلبّه المجتمع التوّنسي من حيويةّ، وروح العصر، لكنهّ لم يجد أ ذانا صاغية، بلنفرّ بعضهم 

لى عدم توفرّ المدرّسين ال كفاّء للقيام بهاته  منه  فبقي التعّليم الزّيتوني  على حاه، ولعلّ السّبب في ذلك يعود ا 

 . قوف الاس تعمار حجر عثرة في سبيل تطوير الزّيتونة ونهضة المجتمع التوّنسيالمهمّة،وو

صلاح الزّيتونة تّم تأ سيس المدرسة الخلدونيةّ في  طار محاولة ا  ،على يد جماعة من محرّري   0002ديسمبر 77وفي ا 

ين تلقوّا هد الصادقي الذمن قبل ثلّة من المثقفين التونس يين من خريجي المع  0000جريدة الحاضرة التي تأ سست س نة 

ثقافة عصريةّ، وتعرّفوا على أ فكار المصلحين التوّنس ييّن، وفي مقدّمتهم مؤسسه الوزير خير الّدين لتدافع عن مصالح 

ضة التونس يين ، وتبيّن تردّي أ وضاعها وتنادي بتحسينّا  وقد كانت الخلدونيةّ تابعه للزّيتونة، ومتعاونة معه بغية تحقيق نه

ريخ  أ حسن بالبلاد  يدرس فيها طلبة الزّيتونة مختلف العلوم العصريةّ كالكيمياء، والفلك  والمنطق والرّياضيات والتاّثقافيةّ 

والجغرافيا، واللغّة الفرنس يةّ ومباديء حفظ الصحّة والطّبيعيّات ، تنتهيي بالا حراز على شهادة الباكالوريا العربيةّ التي 

مداد الجامع بمدرّسين قادتهييّء الطّلبة للالتحاق بالجامع رين ات العربيةّ في المشرق للتخرّج في هذه المواد، ومن ثمّ يمكن ا 

 . على تحقيق الا صلاح المنشود به

، بحضور الوزير ال كبر، والمقيم العام، والكاتب العام للحكومة، ومدير التعّليم 0002ماي  01احتفل رسمياّ بتأ سيسها في 

يخ سالم بوحاجب وهو أ حد رموز الزّيتونة، والحركة الا صلاحيةّ درسا افتتاحياّ حول العمومي، وبالمناس بة أ لقى ا لش ّ

اءِ هَؤل  َ أبِئلونِي بِأسَمأ م عَرَضَهلمأ علََى الأمَلَائكَِةِ فقََالَ أَن مهَا ثمل اءَ كلل َ َسمأ َ أ دَمَ الأ أ صَادِ تفسير أ ية " وَعلََّم نأ كلنأتُل قِيَن" ، فذكرّ بماي لَاءِ ا 

م المجيد في ميدان العلَّ والتعلَّّ ، وبيّن منزلة العلوم الكونيةّ في نظر الّدين الا سلامي، وكيف تقهقر المسلمون الا سلا
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يقاظه من غفلته وتنبيهه لما يحاك ضدّه  وضدّ  بسبب ابتعادهم عنّا ، كّل ذلك من أ جل توعية وتنوير العقل التوّنسي وا 

لى أ نّ نهضة ا نمّا تبدأ  خطوته ال ولى بالنّّوض بالعلَّ والتسلحّ به لمهويتّه الشّخصيّة، وتوجيهه ا  واجّة كّل لشّعوب وال مم ا 

 .التحّديّات وأ خطرها الس يطرة الاس تعماريةّ

ترأ سّ المدرسة الخلدونيةّ محمدّ ال صرم الذي كان من أ برز الناّشطين فيها، ا ذ كانت تقدّم فيها محاضرات، ودروس شملت 

يخ سالم بو حاجب، وحافظ الجمعيةّ مختلف ميادين المعرفة، والثّ  قافة، يلقيها أ ساتذة تونس يّون، وأ جانب، وأ شهرهم الش ّ

نفسه ال س تاذ محمدّ البشير صفر الذي كان متصّلا بحركة الا صلاح الا سلامي وزعمائها حيث التقى بالش يخ محمدّ عبده 

لمصرية علَّ والتعّليم"، وبزعيم النّضة الوطنية احيث أ لقى محاضرة بالخلدونية حول "ال 0081أ ثناء زيارته لتونس في سبتمبر 

ياسة والفلسفة، والتاّريخ  مصطفى كامل، وقد بلغ عدد مقالاته بجريدة الحاضرة ثمانية وخمسون خطبة، أ و افتتاحية في الس ّ

يقاظا للهمم وتحريكا لها خاصّة تلك التي خصّت التاّريخ، والجغرافيا، و  لتي كانت اوكانت دروسه بجمعية "الخلدونية" ا 

ياسة الاس تعماريةّ حتّّ أ صبحت تلك الّدروس  معهدا تتلقىّ فيه التوّجيهات القوميةّ قبل  منبرا فضح فيه بقوّة حقيقة الس ّ

قبالهم عليها خاصّة أ نّها لقيت مساندة  ودعما  لى التحاق الطّلبة الزّيتونيين بها، وا  التوّجيهات العلميةّ، ال مر الذي أ دّى ا 

الذي عرف باحترامه للثقّافة العربيةّ  ( René Millet ) سؤولين الفرنس يين أ همّهم المقيم العام روني ميّمن بعض كبار الم 

يخ  لى فريقين بين مؤيدّ ومعارض ال وّل من المتفتحّين أ مثال الش ّ الا سلاميةّ ، في حين أ نّ أ ساتذة الجامع ال عظم انقسموا ا 

ة ودعّّوها،والثاّني وهم العلماء المحافظون الذين عارضوا وجودها، سالم بوحاجب ساندوا التوجّه العصري للخلدونيّ 

ودروسها حتّّ لا تزاحمهم في نشاطهم التعّليمي، ولا تبعد الطّلبة عن التكّوين التقّليدي الذي يؤمّنه الزّيتونة منذ زمن 

عداء وأ سموها " بل ناصبوها الطويل، أ و تحوّلهم ا لى أ داة دعاية لحضارة الغرب ، ولم يقتصر موقفهم على ذلك فحسب، 

 . "الخل ودونيةّ " تهكمّا واس تصغارا من شأ نها، ولقبّوا أ س تاذها البشير صفر ب" البشير كفر

لّا مركزا من الّدعاية  وال مر ذاته بالنسّ بة للمتعصّبين من المعمّرين الذين رأ وا في هذه المدرسة خطرا كبيرا، وأ نّها ليست ا 

لى توحيد المسلمين تحت راية السّلطان العثماني لمجابهة التوسّع الاس تعماري ال وربّي،للجامعة الا سلاميةّ التي   تهدف ا 

فضلا عن أ نّهم كانوا متوجّسين من دروس الخلدونيةّ ومحاضراتها واعتقدوا أ نّها سوف تحدث اس تفاقة في أ وساط 

ذ أ نّها تفتح أ بصارهم على قيم فلسفة التنّوير ،ومبادئها  ر المصير، وتجعلهم كالمساواة، والحريةّ، وحقّ تقريالتوّنس ييّن، ا 

 . يطالبون فرنسا بتطبيقها في تونس، فكثفّوا ضغطهم على المقيم العام روني ميّ حتّّ يتخلّى عن دعّه لها

 اول ن كان موقف المعمّرين من ظهور الخلدونيةّ، ونشاطها منطقياّ بحكم العداء بين المس تعمر والمس تعمَر، والخوف من ممّ 

نّ ردّ فعل المحافظين من العلماء الزّيتونيين لم يكن ليتقبلّه العقل خاصّة مع  قد تحدثه من تأ ثير في يقظة هذا ال خير  فا 

وضوح أ هداف المدرسة، وغاياتها المسطّرة منذ البداية، وهو العمل على قدم المساواة مع جامع الزّيتونة واس تكمالا 

 .بلادا الذين هم في ال ساس من خريّجي الزّيتونة، ومن روّاد الحركة الا صلاحيةّ في ال لنشاطه التعّليمي بتأ طير من مسيّريه

شعاعها ، لم تثن الصّعوبات التي واجّتها المدرسة الخلدونيةّ من عزيمة القائمين عليها  فازدهرت وتواصل تفتحّها على محيطها وا 

مييّن، وأ سّست الطوبوغرافيا، لها شهادات في التعّليم التطّبيقي كالهندسة و  وأ ضافت ا لى تعليمها العاديّ دروسا ليليةّ لل 

، وهكذا أ صبحت الخلدونيةّ بمثابة جامعة شعبيةّ حقيقيةّ تلبّي 0081قارئ س نة  1188وفتحت مكتبة أ مّها أ كثر من 

يمّا تضييق في أ   رغبة التوّنس ييّن المعروفة في العلَّ ،والتعلَّّ وتحبط مخطّطات الاس تعمار الذي كان يضيّق على ال هالي
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ميدان التمّدرس ،والّدخول ا لى المؤسّسات التعّليميةّ الرّسمية ، غير أ نّ ضيق مقرّها ،وتواضع ا مكانيّاتها الماديةّ لم يمكنّ 

، لذلك ارتفعت  288طالبا مقارنة مع طلبة جامع الزّيتونة الذين تجاوز عددهم ال  018الخلدونيةّ من استيعاب أ كثر من 

ية بضرورة ا صلاح التعّليم الزّيتوني محاكاة لما هو عليه الحال في الخلدونيةّ ، فاجتمعت لجنة خاصّة برئاسة ال صوات مناد

دراج الامتحان في عدّة مواد كالحساب،والهندسة، والتاريخ، والجغرافيا بالجامع ، على  لزاميةّ ا  الوزير ال كبر، وقرّرت ا 

 . ط بين المؤسّس تين التعّليميتّينأ ن تدرّس بالخلدونيةّ ، وبذلك ازداد الارتبا

لقد أ دخلت الخلدونيةّ حيويةّ ملحوظة على السّاحة الفكريةّ التوّنس يةّ مطلع القرن العشرين، غير أ نّ ما صاحهما من 

اختلاف في الرّؤى، وصراع بين قوى مجدّدة وأ خرى محافظة  بيّن أ نّ حركة الا صلاح والتحّديث في تونس مازالت 

لى روافد  . 0081أ خرى تدعّها وتشدّ من أ زرها، فتقرّر بعث" جمعيةّ قدماء الصّادقيةّ " س نة  تحتاج ا 

ديسمبر برئاسة خير الله بن مصطفى ، غير أ نّ علي باش حمبة الذي تولّى وكالة أ حباسها  71تأ سّست الصّادقيةّ في 

روس، حتّّ ة كتنظيم المحاضرات والدّ كان هو المسيّر الفعلي لها، والمشرف على معظم أ نشطتها، وخاصّة منّا الثقّافيّ 

لى ال خذ بال فكار العصريةّ والنفّس التحّديثي  . أ صبحت جامعة شعبيةّ تضاهي الخلدونيةّ، خاصّة أ نّها دعت ا 

لّا أ نّهم كانوا من قادة الحركة  وأ غلب الذين ساهوا في تأ سيسها رغم ثقافتهم المزدوجة ، وتش بّعهم بروح الثوّرة الفرنس يةّ ا 

حيةّ الذين تعلمّوا في الزّيتونة، وتخرّجوا من المعهد الصّادقي، ونشطوا في الخلدونيةّ، ممّا يدلّ على أ نّ الغاية واحدة الا صلا

والهدف مشترك بين المؤسّس تين، أ مثال خير الله بن مصطفى، وعلي باش حامبة الذي كان أ نشط عضو فيها، وهو 

 ليل الزاوش وأ حمد الغطّاس ، وحسين بوحاجب، وحسن قلاتي وغيرهمالذي حرّر التقّرير ال وّل لا نشائها، وعبد الج 

. 

بمقرّ  72محاضرة، منّا  10:  0082 وأ فريل 0082نشطت الجمعيةّ الصّادقيةّ نشاطا مكثفّا ، حيث قدّمت بين أ فريل 

بمختلف أ نحاء العاصمة  تمحورت حول مواضيع متنوّعة مثل حفظ الصحّة، والتاّريخ الا سلامي، والتأّ مين  12الجمعيةّ، و

 ةالتعّاوني، والادّخار،ووضعيةّ الفلاحة، والصّناعة بتونس، وقد تميّّت الصّادقيةّ عن الخلدونيةّ بتفتحّها أ كثر على الحضار 

 Jules ) الغربيةّ بحكم ثقافة المشرفين عليها، فاس تدعت لا لقاء محاضراتها كتاّبا فرنس ييّن معروفين مثل جول برازون

Brazon) وشارل جينيو  

( Charles Géniaux)  وغيرهم، وهدفت من ذلك ا لى الاس تفادة من تقدّم المعرفة لدى ال وربييّن، وتبليغ صوت

لى الفرنس ييّن  ا بقيادة بلغتهم، وللتدّليل على أ نّ النخّب التوّنس يةّ متفتحّة، وبلغت من المعرفة ما يسمح لهالتوّنس ييّن ا 

  بلادها دون أ يّ تدخّل

 . أ و وصاية أ جنبيّة

ولتأ كيد توجّّهم الوطني، وتجذّرهم في حضارتهم اس تدعى مسؤولو قدماء الصّادقيةّ ش يوخا زيتونييّن معروفين لا لقاء 

يخ محمدّ الطّاهر بن عاشور الذي تحدّث عن أ صول التقدّم، والمدنيةّ في مسامرات ) محاضرات (  في مقدّمتهم الش ّ

يخ محمدّ الخضر حسين عن الحريةّ في الا سلام، كانت كثيرا ما  الا سلام والش يخ محمدّ النخّلي عن دولة المأ مون، والش ّ
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ضومة رغم ة التوّنس ييّن المتردّية وحقوقهم المهتتخللّها نقاشات، ومساجّلات حول تجاوزات الا دارة الاس تعماريةّ ووضعيّ 

ياس يةّ، والّدينيةّ ،وهي مواضيع مهمّة كانت عبارة عن دعوة مبطّنة  أ نّ القانون يمنع على الجمعيّات الخوض في المسائل الس ّ

لحقّ الذي تكفله اللتوّنس ييّن ل خذ العبر من التاريخ الا سلامّي، والاس تفادة منّا، خاصّة حقّ الا نسان في الحريةّ،وهو 

 . الّديانات السّماويةّ ومختلف القوانين الوضعيةّ

ياسي انطلاقا من س نة  لى جانب العمل الصّحفي الطّريق لانبعاث النشّاط الس ّ  0082لقد مّهد العمل الثقّافي والتّربوي ا 

باب ابقيادة نخبة متخرّجة أ ساسا من المعهد الصّادقي، والكليّات الفرنس يةّ أ طلق عليها اسم  لتوّنسي " التي " حركة الش ّ

صدارها لجريدة التوّنسي 0082ظهرت س نة  الناطقة بالفرنس يةّ برئاسة علي باش حمبة ، ثّم انظمّ  (le tunisien ) با 

ليه عبد العزيز الثعالبي الذي أ صبح من أ نشط مريديه، وما لبث أ ن أ صدر الطّبعة العربيةّ من التوّنسي سّميت " الا تّحاد  ا 

وترأ سّ بنفسه تحريرها ، وتركزّت مطالب الحركة على مجموعة من ال صعدة أ همهّا   0000أ كتوبر  00 " فيالا سلامي

من خلال تمثيل التونس يين بالمجلس الشوري   (Association) "الصّعيد الس ياسي بالدفاع عن س ياسة "التشريك

 الفلاحية،  والتونس يين في اقتناء ال راي، وعلى الصّعيد الاقتصادي بالمساواة بين الفرنس يين0000الذي أ حدث س نة

حداث شركات تعاونية لصغار الفلاحين ، وتخفيض ضريبة المجبى، وعلى الصّعيد التّربوي بالتّركيّ على مؤسّسات تعليم  وا 

جبارية المرحلة الابتدائية ومجانيتها أ مّاالصّعيد القضائي فم ن خلال ا صلاح مزدوج باللغّتين العربيةّ والفرنس يةّ، والمناداة با 

دخال حدّ معقول من التجّانس بين مختلف الّدوائر القضائيةّ  حداث مجلّات قانونية لكي يتس نّّ ا  الهياكل القضائية وا 

 . التوّنس يّة

لى طبيعة موازين  ولئن تبيّن من خلال ما س بق أ نّ الحركة لم تدرج مطلب أ و قضية الاس تقلال في برنامجها نظرا ا 

ميّ من جّة وهشاشة المرحلة من جّة أ خرى فا نّها ساهمت في الترو ل لجملة من ال فكار الجوهرية القوى بين الحامي والمح

التي س تمكنّ الحركة الوطنية في فترة ما بعد الحرب العالمية ال ولى من مراكمة رصيد مرجعي متنوعّ وفي مقدّمة هذه 

حيائه مع أ نّ 0020المبادئ؛ التمسّك بدس تور  عادة ا  ، بل أ ثير في 0082هذا المطلب لم يرد في برنامج  ، والمطالبة با 

  .مناس بات عديدة لمطالبة سلط الحماية بضمانات س ياس ية، وقانونية تكفل حقوق التوّنس يين

بق في بلورة نظرة حديثة للانتماء الوطني بتحديد المصطلحات الّدالة على الهوية  وتمةن أ هميةّ الحركة في أ نهّ كان لها الس ّ

ك  قحام الوطنية، وا  لى تجديد الخطاب الس ياسي التونسي با  سابها معان جديدة تتلاءم مع روح العصر، وقد أ دّى ذلك ا 

ياس ية المتداولة مثل مصطلح " الشعب التونسي"  ، ومصطلح " ال مّة التوّنس يةّ " ، ولم  مفاهيم جديدة في اللغّة الس ّ

ذ أ نّ التمّييّ بين "ال مّة الا سلامييكن ذلك هينّا نظرا لتداخل تمثلّات هذه المفاهيم الحديثة لد ة" ى الرّأ ي العام،  ا 

طار الا مبراطوريةّ العثمانيةّ، و" ال مّة التونس ية"كمجال ثقافي  كمجال ثقافي س ياسي عام أ ساسه التضّامن بين الشّعوب في ا 

تاريخية وظّفتها  تس ياسي خاص أ ساسه التاّريخ المشترك ل فراد شعب جاء نتيجة تحوّلات جغرافيةّ س ياس يةّ وتراكما

دارة الحماية وخاصّة حزب المعمّرين قبل وأ ثناء الحرب العالميةّ ال ولى باب التوّنسي في سجالها مع ا   . حركة الش ّ

باب التوّنسي خاصّة عقب أ حداث الزلّاج  اعتقلت سلط  0007والتّرامواي  0000ونتيجة تزايد وتيرة نشاط حركة الش ّ

ت تها، بينّم علي باش حامبة والش يخ عبدالعزيز الثعالبي وأ بعدتهم خارج البلاد، وأ وقفالحماية الفرنس يةّ س بعة من قاد

رهاب واعتقالات واسعة بين السكّان، وفرضت حالة حصار عام على البلاد التوّنس يةّ ،الشّّء  جريدتهم ونظمت حملة ا 
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يخان صالح الشريفالذي جعل نشاط الحركة يبرز في المهجر بقيادة ال خوين علي ومحمدّ باش حامبة  سماعيل  والش ّ وا 

الصفايحي، حيث اس تقرّ علي باش حامبة زعيم الحركة نهائيا بال س تانة ، أ ين تقلّد خطّة مستشار الحكومة التركية، 

 . 0002واضطلع بمهام تنس يق نشاط الوطنييّن التّونس يين في المهجر بوصفه رئيس "لجنة تحرير المغرب العربي" س نة 

  : يّون و تبنّي مطلب الاس تقلالثالثا : الزّيتون 

بدأ ت المقاومة الشّعبيةّ التوّنس يةّ للاحتلال الفرنسي منذ الوهلة ال ولى في مختلف القطر التوّنسي، وفي طليعتهم رجال 

الوطن و  الزّيتونة الذين كانوا متش بّعين بالرّوح الوطنيةّ  والقوميةّ  والعربيةّ والا سلامية ، مؤمنين بضرورة الّذود عن الّدين

يخ المكّي بن عزّوز وهو أ حد ش يوخ جامع الزّيتونة الذي عرف بروحه  والنفّس وبمشروعيةّ الجهاد  وكان أ برزهم الش ّ

باب التوّنسي الثوري وقاوموا الاس تعمار،واس تمرّوا في ذلك،  الثوّريةّ الرّافضة للمس تعمر، لذلك كوّن مجموعة من الش ّ

يخ المكّي قد توبسبب نشاطه المعادي لها نفته سلط ا ن لم يكن الش ّ لى المشرق العربي أ ين توفّي هناك، وا  وفّي لحماية ا 

باب الوطني المتحمّس  ذ تبناّها ثلّة من الش ّ نّ أ فكاره لم تمت، ا  الذين سرعان ما  -كان من بينّم عبد العزيز الثعّالبي  -فا 

لعربيةّ باسم " وها " المس تقبل العربي "، وأ خرى بااجتمعوا وأ سّسوا جريدة بالفرنس يةّ للّدفاع عن مصالح التوّنس ييّن أ سم

تبنّّ فيها مؤسّسها عبد العزيز   0001ديسمبر  02حبيب ال مّة " ،ثّم " سبيل الرّشاد " التي صدر عددها ال وّل في 

ة بتونس يّ الثعالبي مبدأ  الا صلاح والا رشاد، على غرار جريدة الحاضرة ال س بوعيةّ التي كانت أ وّل جريدة عربيةّ غير رسم 

نوسي  . كان يديرها فرسان الفكر الا صلاحي البشير صفر، وسالم بوحاجب ومحمدّ الس ّ

صلاح التعّليم الزّيتوني ونشاط المدرسة الخلدونيةّ ،  ورغم انتهاج التوّنس ييّن للعمل الا صلاحي سواء من خلال عّليّات ا 

ا وثقافياّ بّي واللحّاق بركب الحضارة ال وربيةّ المتقدّمة اجتماعيوجمعيةّ قدماء الصّادقيةّ اللتين حاولتا محاكاة التطوّر ال ور

باب التّونسي محاولة الحصول على حقوق  وتكنلوجياّ ،أ و من خلال العمل الصّحفي والمطلبي الذي تبنتّه حركة الش ّ

لّا أ نّ محاولاتها باءت با قناع سلط الحماية باتبّاع س ياسة التشّريك، ا  شل بسبب تصلبّ الا دارة لف التوّنس يين المختلفة، وا 

بعاد الوطنيين من جّة، وتعصّب حزب  الفرنس يةّ الذي اتضّح جليّا بعد أ حداث الزلّاج، والترامواي  وخنق الحريّات، وا 

الذي قاد حملة عنصرية شنيعة ضدّ ال هالي  (Victor De Carnières) المعمّرين الذي كان يقوده فكتور دوكرنيار

ولّى عليها من قبل الدولة الفرنس ية ليست متحضّرة بالّدرجة التي تجعلها تفهم أ بعاد مبادئ أ ساسها أ نّ "الشّعوب الم

لى الا عراض 0200 ، وهنا يجب على النظرية )...( أ ن تفسح المجال للضرورة" ،ال مر الذي أ دّى بالوطنيّين التوّنس ييّن ا 

ليه كّل التوّنس ييّن منذعن مبدأ  الا صلاح  وس ياسة التشّريك ا لى المطالبة بحقّ الاس تقلال  أ وّل  الذي كان يطمح ا 

 . مقاومة تونس يةّ للقوّات الفرنس يةّ

ياسات الاس تعمارية من عزيمة رجال الحركة الوطنيةّ التوّنس يةّ الذين واصلوا نشاطهم في الّداخل والخارج،  لم تحدّ الس ّ

باب التوّنسي علي باش حامبة في عا ذ أ شار حيث اس تمرتّ تحرّكات زعيم حركة الش ّ ت الوثائق صمة الّدولة العثمانيةّ، ا 

لى مخطّطه في تحرير المغرب العربي بحدّ السّلاح، ولئن لم يتُّ تحقيق هذا المشروع بحذافيره فا نّ  ال رش يفية ال لمانية ا 

لى جانب محمدّ العتاّبي من المغرب ال قصى في المؤتمر الا سلامي المنعقد بس توكهولم س نة  والذي ،  0002الرّجل شارك ا 

ضّم ممثلّين عن جميع البلدان الا سلامية المحتلّة وأ قرّ مطلب اس تقلال المغرب ال قصى ، أ مّا أ خوه محمدّ باش حامبة فقد 

لى سويسرا حيث اس تقرّ بجنيف وأ صدرمجلّة المغرب الشّهرية والناّطقة باللغّة  La Revue du Maghreb " تحوّل ا 
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فلاس س ياسة التشّريك" التي كانت تنادي  0001س نة الفرنس يةّ التي أ علنت منذ عددها ال ول  بصريح العبارة عن "ا 

صدار دس تور يمنح 0002بها جريدة "التونسي" ثم طلبت بكّل وضوح في الس نة الموالية ) (وباسم الشعب التونسي ا 

لغاء كّل نظام اس تثنائي، ومساواة ا يع أ مام قانون لجم ضمان الحقوق والحريات الفردية، والفصل المطلق بين السلطات، وا 

قليمية  حداث مجالس ا  حداث مجلس بلدية منتخبة، وا  حداث مجلس تشريعي ومالي منتخبوتنظيم البلديات، وا  موحّد،وا 

منتخبة ، كما أ قرّت توجّّها المغاربي  ببناء علاقات نضاليةّ بين بلدان المغرب العربي التي ترجع جذورها لى صدور جريدة 

رساء مشروع وحدة نضال ش بّان المغرب العربي، ومبادرة ال  0082التونسي س نة  باب التونسي با  قيادييّن في حركة الش ّ

والتخّطيط لعقد مؤتمر للتوّنس ييّن والجزائريين  غير أ نّ المشروع أ حبط بحملة من الصّحافة الاس تعمارية، بيد أ نّ الفكرة 

قامته بال س تان  . الواقع ة، وسعى لتحقيقها على أ رضبقيت قائمة في ذاكرة الش يخ عبد العزيز الثعالبي خلال ا 

نّ موقف المجلة النضّالي من 0002ولئن كان لقيام الثورة البلشفية )أ كتوبر  ( تأ ثير على مواقف الوطنيين التوّنس ييّن، فا 

ثر الا علان عن مبادئ الرئيس ال مريكي ولسن ال ربعة عشر التحرّرية في (Wilson) أ جل تحرير الشّعوب قد تدعّّ ا 

الذي عقد بقصر المرايا بفرساي في فرنسا عقب الحرب العالمية ال ولى  فانتقلت  00800سّلام في سبتمبر مؤتمر ال 

لى فكرة الاس تقلال ل نّ الشعب الجزائري والتونسي كما لاحظت المجلة   -توجّّات النخّبة التوّنس يةّ من فكرة الّدس تور ا 

الجور والعنف والا ذلال والا رهاب الدائم، وهو يهيب لم يتنازل عن اس تقلاه رغم خضوعه لنظام خاص من  -ذلك

دارة "مجلّة المغرب" بل  بالضمير العالمي ليعترف ه بحقهّ في العيش حرّا مس تقلّا ولم يقتصر عّل محمدّ باش حامبة على ا 

نجاز عدّة مؤلفّات دعائية باللغة الفرنس ية منّا: العدلية التونس ية ) جنيف)  التونسي  ،الشعب الجزائري0002شمل ا 

الحماية الفرنس ية بتونس )  0000(، مناورة فرنس ية: الا صلاحات ال خيرة بالجزائر(جنيف)  0002وفرنسا(جنيف 

لى  72، كما شارك في أ شغال المؤتمر الثالث للقوميات المضطهدة المنعقد بلوزان من 0000جنيف )   0002جوان  70ا 

 . وعرض فيه مطالب مسلمي الجزائر وتونس

مع نشاط ال خوين علي ومحمدّ باش حامبة ، يعدّ الش يخ صالح الشريف من أ برز قادة الحركة الوطنية في  وبالتوّازي

سماعيل  ذ كلفّته الحكومة التركية بالقيام بمهمّة خاصة في أ لمانيا صحبة الش يخين ا  المهجر أ ثناء الحرب العالمية ال ولى، ا 

ظيمهم ضمن فرقة سرى الحرب المغاربةتونس يونوجزائريون ومغاربة وتن الصفايحي ومحمدّ الخضر حسين تمثلّت في الاتصّال بأ  

واحدة تزوّد بالسّلاح والذخيرة وترسل عن طريق الغوّاصات ا لى طرابلس، وكذلك بادر بتكوين "لجنة اس تقلال 

(  0002بارن )تونسوالجزائر" ببرلين للّدفاع عن قضايا الشعوب المغاربية، ومن مؤلفّاته الدعائية أ يضا: حقيقة الجهاد 

سماعيل الصفايحي برلين  ( ، حجج دامغة حول وجوب خروج الفرنس يين من  0002تونس والجزائر )بالاشتراك مع ا 

نمّا يدلّ على مدى تجذّر فكرة الاس تقلال لدى الوطنيين التوّنس ييّن، وسعيهم  ن دلّ على شيء ا  تونس ، كّل ذلك وا 

علان عن مطلب الحثيث من أ جل تكييف مطلهمم مع التطوّرات ال وطنيةّ والدوليةّ، لاغتنام الفرصة المناس بة للا 

 .الاس تقلال والّدفاع عنه، والتعّريف بالقضيةّ التحرّريةّ للشّعب التوّنسي

وأ مام هذا النشّاط المكثفّ للوطنييّن التوّنس ييّن في المهجر اندلعت مقاومة قبائل الجنوب التونسي التي اس تجابت لدعوة 

نوسي للجهاد ، لكنّ القوّات الفرنس يةّ سرعان ما قضت عليها وس يطرت على الوضع الّداخلي من جديد، غير أ نّ   الس ّ
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طار حزب قانونّي  لى تأ طير عّلهم ، وتنظيمه في ا  النخّبة الوطنيةّ التوّنس يةّ سترفع من وتيرة نضالها من خلال دعوتها ا 

 .يكون هدفه ال وّل، وال ساس هو مطلب الاس تقلال

لى باريس في  ولماّ انتهت لعرض 0000جويلية  08الحرب أ رسل الوطنيّون التوّنس يّون الش يخ عبد العزيز الثعالبي ا 

القضية التونس ية على مؤتمر الصلح، مثل غيره من زعماء الشّرق محاولا جمع الرّأ ي العام الفرنسي لتلبية مطالب التوّنس ييّن، 

نصاف الشّعب التوّنسي، وحقّ  قامته هناك اتصّل الثعافرفع عريضة طالب فيها با  لبي بمعيةّ ه في الاس تقلال ، وأ ثناء ا 

 Tunisie " المحامي أ حمد السقا، بال حزاب الفرنس يةّ ونشر كتاب " تونس الشهيدة الذي أ صدره دون مؤلفّ بعنوان

MartyreLa "  ليها الشّ   0078، س نة ب عحّمل فيه الاس تعمار الفرنسي مسؤولية حالة البؤس، والفقر التي أ ل ا 

 . التونسي وأ برز من خلاه  مطالب التوّنس ييّن 

يخ الثعّالبي وصديقه أ حمد السقاّ يحاولان في باريس اس تمالة المتحرّرين الفرنس يين للمسأ لة التوّنس يةّ، الت فّ وبينما كان الش ّ

عرائض التي وجّّوها روا الالوطنيّون الذين مكثوا بالعاصمة التوّنس يةّ حول بعضهم ، وكرّروا الاجتماعات فيما بينّم، وحرّ 

لى انتزاع قطع أ رض من ال وقاف  لى باريس لمساندة الثعّالبي في الوقت الذي أ ثار مشروع الا دارة الفرنس يةّ الرّامي ا  ا 

الخاصّة سخط جميع الوطنييّن، ذلك أ نّ محاولة استيلاب ال وقاف الخاصّة التي اعتبرت انتهاكا للتقّاليد الا سلاميةّ 

س ببّت في تحقيق الوحدة بين الش بّان التوّنس ييّن المتخرّجين معظمهم من الجامعات الفرنس يةّ، وبين ال ساس يةّ قد ت 

لى تونس حتّّ تبنّّ زعماء الحركة الوطنيةّ التوّنس يةّ فكرة  ن وصل كتاب تونس الشّهيدة ا  ش يوخ جامع الزّيتونة، فما ا 

مج الذي وضعوه بعد جّد جّيد، واجتماعات متعدّدة، الّدس تور، وجعلوها أ هّم مطلب من المطالب الواردة في البرنا

وعندما اطّلع عبد العزيز الثعّالبي على ذلك البرنامج صادق عليه، وتقرّر تقديمه ا لى الباي، والمقيم العام، ورئيس مجلس 

 . الش يوخ، ومجلس النوّاب في فرنسا

يّ بمناس بة قدوم الس يّد دي كاستيون سان انتظم في مقرّ الا قامة العامّة حفل اس تقبال رسم 0078جوان  02وفي 

يخ محمدّ الصّادق النيّفر أ حد مدرّسي جامع  ( de kasttion san victor ) فيكتور المقيم العام بالنيّابة  أ لقى أ ثناءه الش ّ

ل وقاف ا الزّيتونة خطابا باللغة العربيةّ احتجّ فيه احتجاجا صارما على تدخّل فرنسا في شؤون البلاد الدينيةّ ) قضيةّ

يخ أ مام أ سمى المسؤولين الفرنس يين منح دس تور  الخاصّة (، واتّخذ فيه موقفا مواليا للمطالب الوطنيّة، وطالب الش ّ

 .لتونس

لى الباي محمدّ الناّصر،في حين قدّمه  يخ الصّادق رئاسة الوفد الذي قدّم المطالب الّدس توريةّ ا  وبعد يومين تولّى الش ّ

يخ الثعّالبي في بار  يوخ ،والذي تضمّن الش ّ لى رئيس مجلس النوّاب ومجلس الش ّ  . نقاط أ ساس يةّ 80يس ا 

لى الاس تقلال الكامل،  وبذلك تشكّلت على السّاحة الس يّاس يةّ التونس يةّ أ ربعة اتّجاهات؛ ال وّل اتّجاه ثوريّ دعى ا 

عالبي لاتبّاعه  على عبد العزيز الثومعاداة الفرنس يين علانية، و قد مثلّه محمد باش حامبة الذي كثيرا ما حاول التأّ ثير

وتحريضه على المطالبة بحقّ الاس تقلال التاّم، وأ لحّ عليه في مراسلاته على حثّ التونس يين على الا علان عن رفضهم 

لسلطة الحماية والتصّريح بالانفصال عن فرنسا، ل نّ س ياسة الرّجاء، والتسّامح لم تعد تجدي نفعا " وأ نّ زمن العمل في 

اء قد ولّى وراح ، ويجب المطالبة بالاس تقلال صراحة دون مراوغة ، والا علان عن الهدف للشّعب ) الاس تقلال(، الخف
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وهو الطّريق السّليم ل نّ فرنسا مازالت تعتبرنا شعبا مغلوبا على أ مره، رغم ما ضّحينا به من أ جلها" ،والاتّجاه الا صلاحي 

طار الجمهوريةّ الفرنس يةّ، ومثلّه ح الذي نادى بالمساواة بين الفرنس يين، والتّ  سن قلّاتي، ونس ييّن ، وتحقيق حكم ذاتّي في ا 

طار سلط الحماية ومثلّه فرحات بن عياّد، وعلي  لى النّّوض بالتوّنس يين في ا  والاتّجاه الثاّلث اتّجاه معتدل سعى ا 

ّ كاهية،والشّاذلي القسطلي، أ مّا الاتّجاه الرّابع فهو الاتّجاه الواقعي المرن د الرّياحي، وابن ، ومثلّه عبد العزيز الثعالبي  ومحم

ياسة لماّ رأ وا  يحيى، وقد اس تغلّ أ صحاب هذا الاتّجاه ظروف نهاية الحرب فطالبوا بالاس تقلال ثّم عدلوا عن هذه الس ّ

 . عدم جدواها، وسلكوا بدلا من ذلك منّج الا صلاح

رة أ نفسهم ، عربيّا ا سلامياّ في أ صله، ولم يكن أ صحابه يؤمنون في قراكان الاتّجاه الذي سلكه عبد العزيز الثعّالبي واقياّ

نمّا أ منوا منذ البداية بالاس تقلال الكامل متمسّكين بمباديء السّلَّ  ، ومتعلقّين  01بس ياسة التعّاون مع الفرنس ييّن، ا 

م العربيةّ الا سلاميةّ فظتهم على أ صالتهبسراب الشعارات الفرنس يةّ أ ثناء الحرب العالميةّ ال ولى، وقد ظهر ذلك جليّا في محا

لى التي تمثلّت في س ياسة عبد العزيز الثعالبي، وفي أ رائه التي تضمّنّا كتابه تونس الشّهيدة ،وهي ال ثار التي أ ثرّ بها ع

ه ، لكنّ ال ية انعكست بعده، فرضخ الاتّجا0000باقي الاتجاهات فسارت في ركابه حين تقدم  العريضة لمؤتمر فرساي 

لى الاتّجاهين ال خرين الا صلاحي والمعتدل، وسار على منوالهما، وصارت مبادؤهم قدرا مشتركا وبذلك أ صبح  الواقعي ا 

الاتّجاه الرّابع واقعياّ مرنا بعد أ ن كان ثوريّا متصلبّا  ونلمس هذا التحوّل جليّا واضحا في أ هداف برنامج الحزب الحرّ 

 . الّدس توري التوّنسي الس ياس ية

وهو الحزب الذي علقّت عليه  0000ولعلّ ما ساهم في ذلك فشل الحزب الاشتراكي الفرنسي في انتخاباته شهر أ كتوبر 

النخّبة التوّنس يةّ بعض أ مالها كونه كان متعاطفا مع القضيةّ التوّنس يةّ، فكانت هزيمته ضربة قاصمة لهم خاصّة بعد فشل 

اقتناعهم أ نّ ة المس تعمرات في مؤتمر التسّوية بعد الحرب العالمية ال ولى  و الوفد التوّنسي، وتهميش مطالبه، ومطالب بقيّ 

نمّا هي حكر على شعوب أ وربّا وقومياّتها لا على شعوب المس تعمرات المس تضعفة، وأ نّ مجرّد  01المباديء الولسونيةّ  ا 

نصافهم هي ضرب من الخيال، فضلا عن  الحركة الوطنيةّ التوّنس يةّ  تشتتّ قادةالتفّكير في المطالبة بحقّ تقرير مصيرهم، وا 

يديولوجياتهم و أ فكارهم  بين مختلف أ نحاء العالم على رأ سهم محمدّ باش حمبة الّداعي لمطلب الاس تقلال التاّم، واختلاف ا 

لى بروز أ راء مختلفة، حاول عبد العزيز الثعّالبي الذي أ صب  حمن جّة وتعنتّ الا دارة من جّة أ خرى ال مر الذي أ دّى ا 

 . زعيم الوطنيين التونس يين ال وّل أ ن يوفقّ بينّم

نهاء  نقاذ تونس من نير العبوديةّ، وا  أ سّس عبد العزيز الثعّالبي الحزب الحرّ الّدس توري التونسي على مبادئ تقضي با 

البة بنظام طالوضع المأ ساوي عن الشّعب التوّنسي، ومن أ جل تكريس حقهّ في التحرّر مثلما هي كّل الشّعوب الحرّة، والم

فطالب   0020دس توري، وتأ ليف حكومة وطنيةّ مسؤولة أ مام الشّعب، باعتبار أ نّ تونس كان لها دس تورا معلنا منذ 

الّدس توريوّن بعودة العمل به، وهو سّر اختيار الحزب للتسّمية بالّدس توري  ،واعتمد الحزب في أ رضيتّه على اتفّاقيةّ 

يةّ يسيّر التوّنس يّون بلادهم بمساعدة فرنسا التي تكتفي بالا شراف والحماية الخارج التي نصّت على أ ن  0000باردو ماي 

لى الفصل بين السّلطات التشّريعيةّ،  ، أ ي المطالبة بالحكم الّذاتي للبلاد التونس يةّ، كما طمحوا من خلال الّدس تور ا 

ومنح نوّاب  امة  والتجمّع والتملّك، والرّأ ي، والنشّر ،والتنّفيذيةّ، والقضائيةّ، والضّمان لاحترام الحريّات الشّخصيةّ ،والا ق

يديولوجيةّ الا صلاح عند عبد العزيز الثعّالبي على أ نّ التّراث العربي  الشّعب حقّ المشاركة في الحكم، وقد قامت ا 
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توحّد، فدعى ا أ ن ت الا سلامي هو مصدر التشّريع الملائم للبلاد التوّنس يةّ والعربيةّ، وأ نّ العرب أ مّة واحدة، ولابدّ له

للوحدة، والّدين، والتوّعية الصّحيحة القائمة على الاتصّال المباشر، والمس تمرّ بالجماهير الشّعبيّة، لذلك رسم الحزب منذ 

نالة الحقوق والحريّات التي تتمتعّ بها كافةّ الشّعوب الحرّة نقاذ الشّعب التوّنسي من الاستبداد، وا   .  البداية هدفه لا 

باب التوّنسي ال رضيةّ الصّلبة لا يديولوجيةّ الحزب، خاصّة أ نّ أ غلب لقد مثلّ ت ال فكار الا صلاحيةّ، ورصيد حركة الش ّ

حياء الهويةّ من أ جل تحقيق  الّدس تورييّن كانوا من الزّيتونيين، لذلك كانت أ داة الكفاح لديهم تقوية الرّابطة الا سلاميةّ وا 

تهم ، لذلك نس يةّ، وتدعيمها، وتخليص التوّنس يين من الاس تعباد، وتمتعّهم بحقوقهم وحرياّ الحريةّ والمحافظة على الّذاتيةّ التوّ 

طالب بالاس تقلال الّذاتي كمرحليةّ أ وليةّ تمهيدا لتبنّي مطلب الاس تقلال التاّم ريثما تواتي الفرصة لذلك، وهو ماتوّج به 

تّّ سّمي ه مختلف أ قطاب الحركة الوطنيةّ التوّنس يةّ  حالمؤتمر الوطني التوّنسي " مؤتمر ليلة القدر " الذي شاركت في

حيث أ جمع الحاضرون ل وّل مرة على المطالبة بالاس تقلال، ووضع حدّ لنظام الحماية ، ورفض  0012بمؤتمر الاس تقلال 

يادة المزدوجة  . كّل الا صلاحات الا دماجيةّ التي تكرّس مبدأ  الس ّ

  : الخاتمة

كيد على ال هميةّ التاّريخيةّ للزّيتونة ودوره في صياغة مطلب الاس تقلال الوطني خلال من خلال ما س بق يمكننا التأّ  

 : الفترة المدروسة من الحقبة الاس تعماريةّ لتونس  من خلال النقّاط التاّلية

لّا أ نهّ يرجع .1 ليه الفضل ال وّل ا   رغم الرّكود والجمود الذي أ صاب العمليةّ التعّليميةّ في جامع الزّيتونة في بعض الفترات ،ا 

في محافظته على المقوّمات العربيةّ والا سلاميةّ للبلاد التوّنس يةّ ، وهو الذي أ مدّها بخيرة رجالها الذين كرعوا منه مباديء 

يادة  ياسي ضدّ الهيمنة الاس تعماريةّ الفرنس يةّ، دفاعا عن الس ّ الوطنيةّ والا سلام ،فتزعّّوا حركة النضّال المسلحّ، والس ّ

 .يّةالوطن 

لعب جامع الزّيتونة دورا فعّالا في الحركة الوطنيةّ، وتجلّى ذلك في مواقفه من س ياسات سلط الحماية منذ بدايتها  .2

لى تغريب ،وفرنسة كّل ما هو تونسّي ،وتعبئة الجماهير التوّنس يةّ ومساندتها  0000س نة  خاصّة تلك التي هدفت ا 

  .خاصّة في مطالهما الا صلاحيةّ

يقاظ الرّوح  .3 احتضنت المؤسّسة الزّيتونيةّ القضيةّ الوطنيةّ ،وساهم ا لى جانهما المدرسة الخلدونيةّ  والجمعيةّ الصّادقيةّ في ا 

الوطنيةّ، وترس يخ مفهوم الوطنيةّ لدى التوّنس ييّن التي ترتكز أ ساسا على ما يميّّ المجتمع التوّنسي من خصوصيةّ ذاتيةّ 

 . والّدين الا سلامي اللذان مثلّا عماد الهويةّ الوطنيةّ لتونسأ همّها اللغة العربيةّ  

لّا صورة من صور المواجّة  .4 لم يكن تفتحّ نشطاء الخلدونيةّ ،ومن بعدها الصّادقيةّ من النخّبة الوطنيةّ التوّنس يةّ ا 

ثبات قدرتهم على الاس تقلال ،وعلى تس يير شؤون بلادهم دون أ يّ وصاية خارجيّ   على ذلك ة وما دلّ الثقّافيةّ، وا 

 .تفعيل المشائخ الزّيتونييّن لمحاضراتها، والنقّاشات الس ياس يةّ التي دارت رحاها فيها، رغم أ نّ ال مر كان محضورا عليهم

لى تكثيف  .5 لقد مّهدت العمليةّ الا صلاحيةّ في الميدان الصّحفي والتّربوي والثقافي، والتي قادها روّاد الصّرح الزّيتوني ا 

باب التوّنسي بزعامة علي باش حامبة وانتهاجّا مبدأ  تشريك العمل ا ياسي الوطني الذي أ سفر على ميلاد حركة الش ّ لس ّ
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دارة أ مور بلاده نظرا لاختلال موازين القوى بين الحامي والمحمي، ال مر الذي حذى بالوطنيين  العنصر التوّنسي في ا 

دراج حقّ الاس تقلال ضمن مطال لى تأ جيل ا  لى غاية فشل مساعي الوفد التوّنسي المرسالتوّنس ييّن ا  ل ا لى همم الوطنيةّ ا 

، وتبخّر أ مالهم مع اكتشاف عنصريةّ المباديء الولسونيةّ التي خصّت الشّعوب ال وربيةّ دون غيرها، 0000مؤتمر الصّلح 

 .كرت مبممّا أ دّى بثلّة من الوطنييّن الثورييّن بالمناداة بالاس تقلال التاّم غير منقوص لتونس في وق

 : الهواش


